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 ملخص البحث

ّ ونعوذ بااللهّ من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ,نستغفرهّإن الحمد اللهّ نستعينه و
ّفمن يهده االلهّ فلا مضل له ومـن يـضلل فـلا هـادي لـه وأشـهد أن لا إلـه إلا االلهّ  ّ

ًوأشهد أن محمدا عبده ورسوله ّّ. 
 :أما بعد

فإن من أفضل ما يشتغل به المشتغلون وخير ما يعمل له العاملون نـشر علـم 
, يهديها من الضلالة وينقذها من الغواية, ويخرج الناس مـن نافع تحتاج إليه الأمة

الظلمات إلى النور بـإذن ربهـم إلى صراط العزيـز الحميـد, وقـد حـض االله تعـالى 
َوما كان المؤمنون لينفـروا كافـة فلـولا ﴿: المؤمنين على ذلك في كتابه الكريم فقال ْ ََ َ ًَّ َ َُ َ َِ ِ َِ َُ ْ ُْ

ُنفر من كل فرقة منه ْ ِّ ْ ٍَ ِ َِ ِّ ُ َ ْم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعـوا إلـيهم َ ْ َ ْ َ ُ ُ َ ِْ َ ِ ُِ َ ْ ََ ُ َُ َّ ٌِ ِ ِ ِِ ِّ َِ َ َ َ
َلعلهم يحذرون ُ َْ ْ َ ُ َّ , وأوجب على أهـل العلـم نـشره, ونهـاهم عـن ]١٢٢: التوبة [﴾ََ

ِّوإذ أخذ االلهُ ميثاق الـذين أوتـوا الكتـاب لتبي﴿: كتمانه فقال تعالى َ َ َ َُ َ ُ ََ ْ َِّ ِ ُِ ََ َ َ ْ َننـه للنـاس ولا ِ َ ُِ َّ َّ ُِ
ُتكتمونه َ ُْ ُ من سئل عـن علـم فكتمـه (: , وقال رسول االله ]١٨٧: آل عمران [﴾َ

 .)جيء به يوم القيامة وقد ألجم بلجام من نار
التصدي للإفتاء لعمـوم الحاجـة إليـه, : ولنشر العلم وسائل كثيرة من أهمها

 .وكثرة التعويل عليه
 الإسلام, وحتـى هـذه الأيـام, وذلـك لحاجـة ًوما زال الإفتاء قائما منذ فجر

المسلم إلى التبصر في الدين, ومعرفة ما يشكل عليه, أو الوقوف على حكم ما يقـع 
 .من نوازل ويستجد من مستجدات في حياته اليومية

بيان الحكم الشرعي فى مسألة مـن المـسائل, بـدليل مـن : والفتو في الشرع
 . نص فيهالكتاب والسنة, أو الاجتهاد فيما لا
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ومنصب الفتو في الإسلام عظيم الخطر, كبير الموقع, كثير الفـضل, وهـي 
وظيفة إسلامية جليلة, ينوب فيها الشخص بالتبليغ عن رب العالمين, ويؤتمن على 

 .شرعه ودينه
ويمكن أن نجمل الأمور التي تـدل عـلى أهميـة منـصب الفتـو في النقـاط 

 :التالية
 :  في الأمةنبي  أن المفتي قائم مقام ال−١

ًإن العلماء ورثة الأنبياء, وإن الأنبياء لم يورثـوا دينـارا ولا درهمـا, (: لقوله  ً ّ
: وقولـه . )ألا ليبلـغ الـشاهد مـنكم الغائـب(: وقولـه .  )ّوإنما ورثوا العلم

 . في تبليغ الأحكاموالمفتي نائب عن الرسول . )بلغوا عني ولو آية(
 : ند الصحابة والتابعين جلالة مقام الإفتاء ع−٢

ًة معدودا ولم يكن جميع الصحابة يفتـون ـابـن الصحـين مـدد المفتــان عـفك
في أحكام الشريعة, وهذا مما يدل على جلالة هذا المنصب لديهم, وجعل ابن القيم 
ًالمكثرين من الفتو من الصحابة مائة ونيف وثلاثين نفسا ما بين رجـل وامـرأة, 

االله  وعبد, وعلي بن أبي طالب,ر بن الخطابـعم: ةـبعـم سـمنهرون ـان المكثـوك
 وعبـد االله , وعبد االله بن عباس, وزيد بن ثابت,ة أم المؤمنينـ وعائش,بن مسعودا
 .»بن عمرا

وفي عهد التابعين كان كبار العلماء هم الذين يفتون كسعيد بن المسيب; راوية 
ن محمد, وخارجة بن زيـد, وأبـا عمر وحامل علمه, وعروة بن الزبير, والقاسم ب

 وعبيد االله بن عبد االله ,بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام, وسليمان بن يسار
 .بن عتبة بن مسعود, وهؤلاء هم الفقهاء السبعةا
 :  تهيب كثير من السلف من الإقدام على الفتيا−٣

قد حفلت كتب أهل العلم بالنقل عن السلف الصالح عن تعظـيمهم لـشأن 
لفتو, وبيان موقفهم تجاه هذا المنصب العظيم, حيـث كـانوا يتهيبـون للفتـو ا
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ويتريثون في أمرها, ويتوقفون في بعض الأحيان عن القـول, ولا يتحرجـون مـن 
 . إذا لم يعرفوا جواب المسألة»لا أدري«: قول

وكان الخلفاء الراشدون يجمعون علماء الصحابة وفضلاءهم عنـدما تعـرض 
 .سائل, يستشيرونهم, ويستنيرون برأيهملهم مشكلات الم

وكان أحدهم إذا سئل عن المسألة يردها إلى غيره حتى ترجع إلى الأول, ومـا 
 !.ّمنهم من أحد يحدث بحديث, أو يسأل عن شيء, إلا ود أخاه كفاه

أدركت مائة وعشرين من الأنصار من أصحاب رسول االله : قال ابن أبي ليلى
,فيردها هذا إلى هذا, وهذا إلى هذا, حتـى ترجـع إلى  يسأل أحدهم عن المسألة 

واالله إن الذي يفتي الناس في كـل مـا يـستفتونه : الأول, وقال عبد االله بن مسعود
 .لمجنون

وإذا انتقلنا إلى التابعين نجد سيدهم وأفقههم سعيد بن المسيب كان لا يكـاد 
 !.اللهم سلمني, وسلم مني: ًيفتي, ولا يقول شيئا, إلا قال

لا «ألا تستحي من قول : فقيل له: لا أدري: وسئل الشعبي عن مسألة, فقال
َسبحانك لا ﴿: لكن الملائكة لم تستح حين قالوا:  وأنت فقيه العراق? فقال»أدري َ َ َ ْ ُ

َعلم لنا إلا ما علمتنا َ َْ َ ََّ َ َْ َّ ِ ِ﴾. 
 »لا أدري«وبعد التابعين نجد أئمة المذاهب المتبوعة لا يستنكفون مـن قـول 

 .ما لا يحسنونهفي
 من االله أن يضيع العلم, ما أفتيت )الخوف(لولا الفرق : فهذا أبو حنيفة يقول

 !.ًأحدا; يكون له المهنأ, وعلي الوزر
من سئل عن مـسألة, فينبغـي لـه قبـل أن يجيـب فيهـا أن : وكان مالك يقول

 .يعرض نفسه على الجنة والنار, وكيف يكون خلاصه في الآخرة, ثم يجيب فيها
إنهـا : لا أدري, فقال له السائل: سئل مالك عن مسألة, فقال: قال مصعبو

مسألة خفيفة سهلة, وإنما أردت أن أعلم بها الأمير, وكان السائل ذا قدر, فغضب 
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ليس في العلم شيء خفيف, أما سمعت قـول !!! مسألة خفيفة سهلة: مالك وقال
ِ﴿إنا سنلقي عليك قولا ثق: االله تعالى َِ ًَ ْ ََ ْ ََ ْ ُ َّ  . , فالعلم كله ثقيل, وبخاصة ما يسألًيلا﴾ِ

 : خطورة التجرؤ على الفتيا من غير أهله−٤
إن الفتو فبقدر ما لها من شرف وأجر إذا قام بهـا مـن تأهـل لهـا, فكـذلك 
يكون خطرها ووزرها لمن يتولاها بغير علم, ولهذا ورد الوعيد الشديد لمن يفتـي 

 .في دين االله بغير علم
 .)ّأجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار(: ً بن جعفر مرسلافعن عبيد االله

من أفتي بفتيا من غير تثبت فإنما إثمه على (:  قالوعن أبي هريرة عن النبي 
 .)من أفتاه

َورأ رجل ربيعة بن أبي عبد الرحمن يبكي, فقال ُاستفتي : ما يبكيك? فقال: ٌ
َلبعض من يفتـي هاهنـا أحـق و: قال! من لا علم له, وظهر في الإسلام أمر عظيم ُ ْ َ َ

 .ّبالسجن من السراق
ومــن خــلال هــذه النقــول نــدرك جلالــة هــذا المنــصب الهــام في الــشريعة 
ًالإسلامية, فالذي ينبغي للعالم أن يكون متهيبا للإفتاء; لا يتجرأ عليـه إلا حيـث 

ًيكون الحكم جليا في الكتاب أو السنة, أو يكون مجمعا عليه, أما ما عدا ذلـك  ممـا ً
تعارضت فيه الأقوال والوجوه وخفي حكمـه, فعليـه أن يتثبـت ويتريـث حتـى 
يتضح له وجه الجواب, فإن لم يتضح لـه توقـف, ولم يتـسرع في الجـواب, وأن لا 

 . إن لم يتوصل إلى علم فيما سئل عنه»لا أدري«: يتحرج من قول
لى الفتيـا كما تبين لنا مما سبق من الأحاديث الواردة في النهي عـن التجـرؤ عـ

ًخطورة من نصب نفسه للفتيا وهو لم يتأهل لذلك تأهيلا شرعيـا لائقـا, ونعـرف  ً ً ُ
ن نظـر في ملابـسات بالمقابل خطورة التساهل في أمـر الفتيـا, والتـسرع فيهـا, دو

تأمل في مآلاتها, وما يترتب عليها من آثار وعواقب تضر بمصلحة الواقعة, ودون 
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ًبلة, واختلافا بين الناس, أو تزعزع الهيبة في قلوبهم الفرد, أو الجماعة, أو تحدث بل
 .َواحترامهم لنصوص الشرع وأحكامه وتشريعاته

 .هذا, وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 ةــــدمـــمق
ّإن الحمد اللهّ نستعينه ونستغفره ونعوذ بااللهّ من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنـا  ّ

ّ وأشـهد أن لا إلـه إلا االلهّ ,ّفمن يهده االلهّ فلا مضل له ومن يـضلل فـلا هـادي لـه
ًوأشهد أن محمدا عبده ور  .سولهّّ

 :أما بعد
فإن من أفضل ما يشتغل به المشتغلون وخير ما يعمل له العاملون نـشر علـم 
نافع تحتاج إليه الأمة, يهديها من الضلالة وينقذها من الغواية, ويخرج الناس مـن 
الظلمات إلى النور بـإذن ربهـم إلى صراط العزيـز الحميـد, وقـد حـض االله تعـالى 

َوما كان المؤمنون لينفـروا كافـة فلـولا ﴿: كريم فقالالمؤمنين على ذلك في كتابه ال ْ ََ َ ًَّ َ َُ َ َِ ِ َِ َُ ْ ُْ
ْنفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعـوا إلـيهم  ْ َ ْ َ ُ ُ َ ْ ِّ ْ َِ َ ِِّ ُِ َ ْ ََ ُ ُ َُ َّ ٌ َِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِِ ِّ َ ِْ َ َ ََ ُ َ

َلعلهم يحذرون ُ َْ ْ َ ُ َّ نـشره, ونهـاهم عـن , وأوجب على أهـل العلـم ]١٢٢: التوبة [﴾ََ
َوإذ أخذ االلهُ ميثاق الـذين أوتـوا الكتـاب لتبيننـه للنـاس ولا ﴿: كتمانه فقال تعالى َ ُ َ َ َ َِ َّ َّ ُ ُ َ ُ َِ ِ ِ ِِّ َ ْ َُّ ََ َ َ ْ ِ

ُتكتمونه َ ُْ ُ من سئل عـن علـم فكتمـه (: , وقال رسول االله ]١٨٧: آل عمران [﴾َ
 .)١()جيء به يوم القيامة و قد ألجم بلجام من نار

التصدي للإفتاء لعمـوم الحاجـة إليـه, :  وسائل كثيرة من أهمهاولنشر العلم
وكثرة التعويل عليه, لاسيما في هذه الأيام التي قل فيها الإقبال على العلم, واكتفى 
معظم المستمسكين بهذا الدين باستفتاء العلماء عـما يعـرض لهـم, أو يـؤرق بـالهم 

يلـزم مجـالس العلـماء حتـى لتصحيح عبادة, أو تقويم معاملة, والقليل منهم من 
 .ًيتخرج على أيديهم, ويصبح بالتالي وارثا لعلومهم

ًوما زال الإفتاء قائما منذ فجر الإسلام, وحتـى هـذه الأيـام, وذلـك لحاجـة 
المسلم إلى التبصر في الدين, ومعرفة ما يشكل عليه, أو الوقوف على حكم ما يقـع 

                                                           
F١E١אL١٨١،WAאאא@،

א٣L٣٤٥،٣٦٥٨א،٥L٢٩،٢٦٤٩א،١L٩٦،٢٦١K 
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 .من نوازل ويستجد من مستجدات في حياته اليومية
َولما كان منصب الفتو منصبا عظيما في الإسلام, يستلزم فيمن تـولاه تحقـق  ً ً
َشروط محددة, وتوفر صفات معينة, ومراعاة آداب مستحبة, وغيرها من الأحكام  َ
المتعلقة بذلك, أردنا أن نسهم بكتابة وريقات في بيان حقيقـة الفتـو, وأهميتهـا, 

 .اء الناس في أمور دينهموآداب من يتصد لهذا المنصب ويتولى إفت
ومن الأمور التي تؤكد على أهمية تأصيل موضـوع الفتـو, وبيـان أهميتهـا, 
وبيان خطورة التجرؤ عليها ما لوحظ في الآونة الأخيرة من كثرة المتصدين للفتيا; 
وذلك بسبب سعة انتشار وسائل الإعلام وتطور تقنية المعلومـات وتنوعهـا, ممـا 

لزمان تطير في الآفاق بأسرع من لمح البصر, عـبر وسـائل جعلت الفتو في هذا ا
الإعلام المختلفة; من صحف, ومجلات, وإذاعة, وتلفزة, وعبر شبكات الاتصال 

 .العالمية وغيرها من الوسائل المتاحة
 :ًفجاء هذا البحث متضمنا العناصر التالية

 .تعريف الفتو وحقيقتها: ًأولا
 .أهمية الفتيا: ًثانيا
 .آداب المفتي: ًثالثا

واالله تعالى أسأل أن يجعل ذلك خدمة متواضعة للعلم, وطلابه, وأن ينفع بـه 
 .كاتبه وقارئه, وأن يغفر الزلل والتقصير, وأن يجعل ذلك لوجهه الكريم
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 تعريف الفتو وحقيقتها: ًأولا
 :تعريفها في اللغة
: ِ والفتـاوي يقـالَاسم مصدر بمعنى الإفتاء, والجمع الفتـاو: الفتو لغة
 .)١(إذا أجبته عن مسألته: ًأفتيته فتو وفتيا

ْأفتاه في المسئلة يفتيه إذا أجابه, والاسم: ُيقال«: قال ابن الأثير َ ُِ ْ َالفتو, ومنه : َْ ْ َ
َالإثم ما ح(: الحديث َ ْك في صـدرك وإن أفتـاك النـاس عنـه وأفتـوكاْ ُ ََ َ ْْ ْ , أي وإن )٢()َّ

َجعلوا لك فيه رخصة وج َ  .)٣(»ًوازاَُ
ُفتيا وفتو; اسمان يوضعان موضع الإفتاء, ويقال أفتيت «: وقال ابن منظور ْ َ ْْ ْ ََ ِ

َإذا عبرتها له, وأفتيته في مسألته: ًفلانا رؤيا رآها ُ َ ْ َ ُ ُإذا أجبته عنهـا: ِ َ ْيقـال أفتـاه في .. ِ َ
ِالمسألة يفتيه ْ ُ َ :ْإذا أجابه والاسم الفتو َ َ َمـن الأحكـام, ُوالفتيـا تبيـين المـشكل . ..ِ

َأصله من الفتى, وهو الشاب الحدث الذي شب وقوي, فكأنه يقـوي مـا أشـكل  َّ ُ ََّ َ ََ ِ َ َ
ًببيانه, فيشب ويصير فتيا قويا ً َّ ّ ُّ َِ ِ«)٤(. 
َّويستفتونك في النساء قـل االلهُ يفتـيكم فـيهن﴿: وجاء في تفسير قوله تعالى َِ ِ ِ ِْ ُ َ ْ َُ َْ ِْ ُ ِّ ُ َِ َ﴾ 

 .)٥(كم ما سألتميبين لكم ح: , أي]١٢٧: النساء[
ِوجمع الفتو فتاو بفتح الواو, وفتاوي بكسرها, قال في المـصباح المنـير َ)٦( :

ِفالفتح والكسر في الدعاو سواء, ومثله الفتو والفتاو والفتاوي« َ َ َّ َْ َْ َ َ«. 
َالفتـو اسـم لـيس بـصفة, «: والفتو والفتيا بمعنى واحد, قال ابن سيده ْ َ

ْكذلك الفتيا التي هي في  .)٧(» معناهاُ
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 : تعريفها في الاصطلاح
 :عرف العلماء الفتو بتعريفات عديدة

تبيين الحكم الشرعي للسائل عنـه, والإخبـار بـلا «: وعرفها الرحيباني بقوله
 .)١(»إلزام

 .)٢(الإخبار عن حكم االله بدليله: وعرفها ابن حمدان الحنبلي بأنها
 .)٣(تعالىإنها توقيع عن االله تبارك و: وقيل في تعريفها

 ويمكن أن نستخلص من التعريفـات الـسابقة, ونقـول في تعريـف الفتـو
ًبيان الحكم الشرعي فى مسألة من المسائل, مؤيدا بالدليل من الكتاب :  ًشرعا بأنها َّ

 .والسنة, أو الاجتهاد فيما لا نص فيه
 .وعلى هذا لايختلف المعنى الشرعي للفتو والإفتاء عن المعنى اللغوي لها
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  في الشريعة الإسلاميةأهمية منصب الفتو: ًثانيا
إن منصب الإفتاء عظيم الخطر, كبـير الموقـع, كثـير الفـضل, وهـي وظيفـة 
إسلامية جليلة, وعمل ديني رفيع, ومهمة شرعية جسيمة, ينوب فيها الـشخص 

, نبي بالتبليغ عن رب العالمين, ويؤتمن على شرعه ودينه, فإن المفتي قائم مقام ال
ِالعلماء هم ورثـة الأنبيـاء(: فهو خليفته ووارثه, كما ورد في الحديث الصحيح َ َ ِْ ْ َ ْ ُ َ َ ُ َُ َ َ ْ()١( ,

 .وهو نائب عنه في تبليغ الأحكام, وتعليم الأنام, وإنذارهم بها لعلهم يحذرون
وإذا « :يقول ابن القيم في بيان أهمية منصب الإفتاء وقد سماه بمنصب التوقيع

ُتوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله, ولا يجهل قدره, وهو كان منصب ال ُ
من أعلى المراتب السنيات, فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات? 
فحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يعد له عدته, وأن يتأهب له أهبته, وأن يعلـم 

ل الحق والصدع به فإن قدر المقام الذي أقيم فيه, ولا يكون في صدره حرج من قو
االله ناصره وهاديه, وكيف وهو المنصب الذي تولاه بنفـسه رب الأربـاب, فقـال 

ــالى ــيكم في ﴿: تع ــتلى عل ــا ي ــيهن وم ــيكم ف ــل االلهُ يفت ــساء ق ــستفتونك في الن ِوي ِْ ْ ُ َ ْ ُ َ ْ َُ ُ ََ َ َ َّ ََ ْ ِّ ُ َِ ِ ِ ِْ ِْ ُ َ
ِالكتاب َ ِ ْ﴾«)٢(. 

فتـو في النقـاط ويمكن أن نجمل الأمور التي تـدل عـلى أهميـة منـصب ال
 :التالية

 : في الأمة, والدليل على ذلك الأمور الآتية أن المفتي قائم مقام النبي −١
ًإن العلماء ورثة الأنبياء, وإن الأنبياء لم يورثـوا دينـارا ولا (:  قوله :أحدها ّ

ّدرهما, وإنما ورثوا العلم ً( )٣(. 
                                                           

F١Eא٣L٣٥٤،٣٦٤٣א،٥L٤٨،٢٦٨٢א،١L٨١،
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ين مقـام الأنبيـاء في  قـائم− وفي مقـدمتهم المفتـون − العلماء فجعل النبي 
 .أممهم

 .)١()ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب(:  قوله :الثاني
 .)٢()بلغوا عني ولو آية(: وقوله 

 . في تبليغ الأحكاموالمفتي نائب عن الرسول 
أن المفتي شـارع مـن وجـه; لأن مـا «:  قال الإمام الشاطبي رحمه االله: الثالث

حبها, وإمـا مـستنبط مـن المنقـول, فـالأول يبلغه من الشريعة إما منقول عن صـا
ُيكون فيه مبلغا, والثاني يكون فيه قائما مقامه في إنشاء الأحكام, وإنشاء الأحكـام  ً ً ِّ
إنما هو للشارع, فإذا كان للمجتهد إنشاء الأحكام بحسب نظره واجتهـاده; فهـو 

ي , والعمل عـلى وفـق مـا قالـه, وهـذه هـ)٣(من هذا الوجه شارع, واجب اتباعه
 .)٤(»الخلافة على التحقيق

 :  كان أول المفتين أن الرسول −٢
, وأول أول من وقع عـن االله هـو الرسـول «: قال ابن القيم رحمه االله تعالى

من قام بهذا المنصب الشريف سيد المرسلين, وإمام المتقين, وخـاتم النبيـبن, عبـد 
 فكان يفتي عن االله بوحيه االله ورسوله, وأمينه على وحيه, وسفيره بينه وبين عباده;

َقل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من ﴿: المبين, وكان كما قال له أحكم الحاكمين َ ْ ْ َِ ِ َِ َُ َ ََ ْ ْ ْ ٍَ َ ُ َْ ُ
َالمتكلفين ِ ِّ َ َ  جوامع الأحكام, ومشتملة عـلى فـصل الخطـاب, , فكانت فتاويه ﴾ُ

 وليس لأحد من وهي في وجوب اتباعها, وتحكيمها والتحاكم إليها ثانية الكتاب,
وقد أمر االله عباده بـالرد إليهـا حيـث . ًالمسلمين العدول عنها ما وجد إليها سبيلا
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ِفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى االلهِ والرسول إن كنتم تؤمنون بـااللهِ واليـوم ﴿يقول  ْ َ َ ُ ُّ َْ ْ ُ َّ ُ ِْ َ ْ ُْ ُ ُ ْ ُ َ َِ ٍْ ُ ِ ِ ِِ َ َ َْ َ ِ َ
ًالآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ِ ْ َ َُ ْ ََ َْ ٌ َ ِ َِ ِ َ﴾«)١(. 

 :  جلالة مقام الإفتاء عند الصحابة والتابعين−٣
ًكان عدد المفتين من الـصحابة معـدودا ولم يكـن جميـع الـصحابة يفتـون في 
: أحكام الشريعة, وهذا مما يدل على جلالة هذا المنصب لديهم, يقـول ابـن القـيم

: المكثرون من الفتيا, والذين حفظت عنهم الفتو من أصـحاب رسـول االله «
عمـر : ًائة ونيف وثلاثون نفسا ما بين رجل وامرأة, وكان المكثرون منهم سـبعةم
 وزيد , وعائشة أم المؤمنين, وعبد االله بن مسعود, وعلي بن أبي طالب,بن الخطابا
ويمكن : قال أبو محمد بن حزم.  وعبد االله بن عمر, وعبد االله بن عباس,بن ثابتا

 .)٢(»أن يجمع من فتو كل واحد منهم سفر ضخم
ْثم قام بالفتو بعده برك الإسلام, وعصابة الإيـمان, وعـسكر «: ًوقال أيضا َ

ً ألين الأمة قلوبا, وأعمقها علما, وأقلهـا القرآن, وجند الرحمن أولئك أصحابه  ً
ُّتكلفا وأحسنها بيانا, وأصدقها إيمانا, وأعمهـا نـصيحة, وأقربهـا إلى االله وسـيلة,  ً ً ً

 .)٣(»لوكانوا بين مكثر منها ومق
يقول ابن القـيم بعـد أن : وفي عهد التابعين كان كبار العلماء هم الذين يفتون

ثم صارت الفتـو «: ذكر المكثرين من الفتو من جيل الصحابة رضي االله عنهم
: في أصحاب هؤلاء, كسعيد بن المسيب; راوية عمر وحامل علمه, قـال الزهـري

, وعروة بـن − وكان أفقه الناس −سعيد بن المسيب : كنت أطلب العلم من ثلاثة
ُالزبير, وكان بحرا لا تكدره الدلاء, وكنت لا تشاء أن تجد عند عبيد االله َ ِّ طريقة من  ً

بـن المـسيب ا: وكـان المفتـون مـن التـابعين. علم, لا تجدها عند غيره إلا وجدت
 وأبا بكر بن عبـد الـرحمن , وخارجة بن زيد, والقاسم بن محمد,وعروة بن الزبير
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 وعبيـد االله بـن عبـد االله بـن عتبـة بـن , وسليمان بـن يـسار,ن حارث بن هشامبا
 .)١(»وهؤلاء هم الفقهاء السبعة. مسعود

 :  تهيب كثير من السلف من الإقدام على الفتيا−٤
قد حفلت كتب أهل العلم بالنقل عن السلف الصالح عن تعظـيمهم لـشأن 

حيـث كـانوا يتهيبـون للفتـو الفتو, وبيان موقفهم تجاه هذا المنصب العظيم, 
: ويتريثون في أمرها, ويتوقفون في بعض الأحيان عن القول, ويعظمون مـن قـال

ً فيما لا يدري, وينكرون على المتجرئين عليها دون اكـتراث, اسـتعظاما »لا أدري«
 .ًمنهم لشأنها, وشعورا بعظم التبعة فيها

 عـن مـسألة حتـى وأول الناس في ذلك الصحابة, فكان كثير منهم لا يجيـب
 كيف −مع ما رزقوا من البصيرة والطهارة والتوفيق والسداد −يأخذ رأي صاحبه 
ً يسأل أحيانا فلا يجيب حتى يسأل جبريل?لا, وقد كان النبي  ُ. 

 يجمعـون علـماء −مع ما آتاهم االله من سعة العلـم −وكان الخلفاء الراشدون 
ائل, يستــشيرونهم, الــصحابة وفــضلاءهم عنــدما تعــرض لهــم مــشكلات المــس

 .ويستنيرون برأيهم
أدركت مائة وعشرين من الأنصار من أصحاب رسول االله : قال ابن أبي ليلى

 يسأل أحدهم عن المسألة, فيردها هذا إلى هذا, وهذا إلى هذا, حتـى ترجـع إلى 
 !.ّالأول, وما منهم من أحد يحدث بحديث, أو يسأل عن شيء, إلا ود أخاه كفاه

واالله إن الـذي يفتـي النـاس في كـل مـا يـستفتونه :  بن مسعودوقال عبد االله
 .)٢(لمجنون

وإذا انتقلنا إلى التابعين نجد سيدهم وأفقههم سعيد بن المسيب كان لا يكـاد 
 !.)٣(اللهم سلمني, وسلم مني: ًيفتي, ولا يقول شيئا, إلا قال
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لا «ل ألا تستحي من قو: فقيل له: لا أدري: وسئل الشعبي عن مسألة, فقال
َ﴿سبحانك لا : لكن الملائكة لم تستح حين قالوا:  وأنت فقيه العراق? فقال»أدري َ َ َ ْ ُ

َعلم لنا إلا ما علمتنا﴾ َ َْ َ ََّ َ َْ َّ ِ ِ)١(. 
 »لا أدري«وبعد التابعين نجد أئمة المذاهب المتبوعة لا يستنكفون مـن قـول 

 .فيما لا يحسنونه
َوقد حفظ عن الإمام أبي حنيفة  ِ في الجواب, وقدرته الفائقة عـلى مع براعته  −ُ

 .)٢(لا أدري:  مسائل معروفة قال فيها−الاستنباط والتوليد
لـولا : سمعت أبا حنيفة يقـول: رو الخطيب البغدادي عن أبي يوسف قال

ً من االله أن يضيع العلم, ما أفتيت أحدا; يكـون لـه المهنـأ, وعـلي )الخوف(الفرق 
 .)٣(!الوزر

من سئل عن مسألة, فينبغي : م مالك, فكان يقولوكان أشدهم في ذلك الإما
له قبل أن يجيب فيها أن يعرض نفسه على الجنة والنار, وكيف يكـون خلاصـه في 

 .الآخرة, ثم يجيب فيها
سئل مالك عن اثنتين وعشرين مـسألة, فـما أجـاب إلا : وقال ابن أبي حسان
 . »لا حول ولا قوة إلا باالله«في اثنتين بعد أن أكثر من 

إنهـا : لا أدري, فقال له السائل: سئل مالك عن مسألة, فقال: ال مصعبوق
مسألة خفيفة سهلة, وإنما أردت أن أعلم بها الأمير, وكان السائل ذا قدر, فغضب 

ليس في العلم شيء خفيف, أما سمعت قـول !!! مسألة خفيفة سهلة: مالك وقال
ِ﴿إنا سنلقي عليك قولا ثق: االله تعالى َِ ًَ ْ ََ ْ ََ ْ ُ َّ  .)٤( , فالعلم كله ثقيل, وبخاصة ما يسألًيلا﴾ِ

ومــن خــلال هــذه النقــول نــدرك جلالــة هــذا المنــصب الهــام في الــشريعة 
ًالإسلامية, فالذي ينبغي للعالم أن يكون متهيبا للإفتاء; لا يتجرأ عليـه إلا حيـث 

                                                           
F١EאWא٤L٢١٨K 
F٢EאWא٤L٣٠٢K 
F٣EאWאא١L١٦K 
F٤EאWאא١L١٦K 



 − ١٨ −

ًيكون الحكم جليا في الكتاب أو السنة, أو يكون مجمعا عليه, أما ما عدا ذلـك ممـا ً 
تعارضت فيه الأقوال والوجوه وخفي حكمـه, فعليـه أن يتثبـت ويتريـث حتـى 
يتضح له وجه الجواب, فإن لم يتضح لـه توقـف, ولم يتـسرع في الجـواب, وأن لا 

 . إن لم يتوصل إلى علم فيما سئل عنه»لا أدري«: يتحرج من قول
 : خطورة التجرؤ على الفتيا من غير أهله−٥

 في وظيفـة مـن لإسـلام, فهـي خلافـة للنبـي الفتو لها شأن عظـيم في ا
وظائفه في البيان عن االله تعالى, فبقدر شرفها وأجرها يكون خطرها ووزرهـا لمـن 

 .يتولاها بغير علم, ولهذا ورد الوعيد الشديد لمن يفتي في دين االله بغير علم
 .)١()ّأجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار(: ًفعن عبيد االله بن جعفر مرسلا

من أفتي بفتيا من غير تثبت فإنما إثمه على (:  قالوعن أبي هريرة عن النبي 
 .)٢()من أفتاه

َورأ رجل ربيعة بن أبي عبد الرحمن يبكي, فقال ُاستفتي : ما يبكيك? فقال: ٌ
َولبعض من يفتـي هاهنـا أحـق : قال! من لا علم له, وظهر في الإسلام أمر عظيم ُ ْ َ َ

 .)٣(ّبالسجن من السراق
 هنا فقد هاب الفتيا من هابها من أكابر العلماء العاملين وأفاضـل علـماء ومن

السلف والخلف, وكان أحدهم لا يمنعـه شـهرته بالإمامـة واضـطلاعه بمعرفـة 
المعضلات في اعتقاد من يسأله مـن العامـة مـن أن يـدافع بـالجواب, أو يقـول لا 

 .ييدرأدري, أو يؤخر الجواب إلى حين 
ُالنصوص الواردة في النهي عن التجرؤ على الفتيا خطورة ويتبين مما سبق من 

ّالتساهل في الفتيا, والإقدام عليها قبل أن يعد لها عدته, ويتأهب لها أهبتـه, وقبـل  ُّ ّ
ًأن يتأهل تأهيلا لائقا ً . 
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قبـل اسـتيفاء : ومن صور التساهل في الفتو أن لا يتثبت ويـسرع بـالفتو
قدمت معرفته بالمسؤول عنه فلا بأس بالمبـادرة, حقها من النظر والفكر, وأما إن ت

وعلى هذا يحمل ما نقل عـن أئمـة الـسلف مـن المبـادرة إلى الجـواب عـلى سـؤال 
 . )١(المستفتي من أول وهلة

 أن تحمله الأغراض الفاسدة عـلى تتبـع«: ومن التساهل كما ذكر ابن الصلاح
خيص لمن يـروم نفعـه أو ًالحيل المحرمة أو المكروهة, والتمسك بالشبه; طلبا للتر

 .)٢(»التغليظ على من يريد ضره
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 آداب المفتي: ًثالثا
هناك جملة من الآداب ينبغي لمن تولى هذا المنصب أن يتحلى بها, ويراعيهـا في 
مزوالته لهذه المهمة الجليلة, حتى يقوم بها على أكمل الوجوه وأتمها, وحتـى تلقـى 

 . ًاستحساناًفتواه في القلوب قبولا و
 :فمن هذه الآداب

 : قرن العلم بالعمل والخشية−١
ًفينبغي أن يكون المفتي ظـاهر الـورع مـشهورا بالديانـة الظـاهرة والـصيانة 
الباهرة, كما كان ذلك هو هدي السلف الصالح من الأئمـة المتبـوعين, فقـد كـان 

تـى يعمـل في ًلا يكـون عالمـا ح: مالك رحمه االله يعمل بما لا يلزمه الناس ويقـول
 .)١(خاصة نفسه بما لا يلزمه الناس مما لو تركه لم يأثم

إن العلم مع فرضيته للمفتي, ليس كل شيء, فلا بد مع العلم من عمل, ولا 
بد مع العمل من خشية, والعلم الذي لا يثمـر خـشية االله وتقـواه لا قيمـة لـه في 

َإنما يخشى االلهََّ﴿: ميزان الحق, يقول االله تعالى َّْ َ َ ُ مـن عبـاده العلـماءِ َ َ ُْ َ ِْ ِ ِ , ]٢٨: فـاطر [ ﴾ِ
 .وإن آفة الحياة ليست من فساد العقول, بقدر ما هي من فساد القلوب

ًن يخونون علمهم, ويشترون به متاعا ـذيـدة للـًددا بشـرآن منـاء القـد جـوق َ
ِزائلا, ويلبسون الحق بالباطل, ويكتمون الحق وهـم يعلمـون, قـال تعـالى ُ َّإن ﴿: ً ِ

ِلذين يكتمون ما أنزل االلهَُّ من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يـأكلون في ا َ َ َُ َ ْ َُّ ْ َ َ َ َ َ ُ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ًَ َ ًَ َ َ ُِ ُ َ ْ ْ َْ َ َِ َ
ٌبطونهم إلا النار ولا يكلمهم االلهَُّ يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب ألـيم  ْ ْ ُ َ َ َ َ ُ ُ ُ َ ِْ ِ ِ َِ ٌ َ َ َ ْ َ َُ َُ ِ ِّ َ ََّ َ َّْ ُِّ َ ِ ِ ُ)١٧٤ (

ِأولئ َ َّك الُ َذين اشـَ َّتروا الضـِْ َُ ْلالة بالهـَ ِ َ َ َد والعـَُ َْ ِذاب بالمغفـَ ْ َْ ِ َ َرة فــَ ِ ْما أصَ َ ُبرهــَ َم عـلى ـََ َ ْ
ِالنار  ].البقرة[, ﴾)١٧٥(َّ
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 : إحالة السائل إلى من هو أعلم منه−٢
ومن أمانة المفتي وتقواه, أن يحيـل سـائله إلى مـن هـو أعلـم منـه بموضـوع 

ً في ذلك حرجا في صدره, وكـان هـذا دأب الـصحابة, وهـم الفتو, وأن لا يجد
أعلم الناس بنصوص الوحيين, وعلى قدر كبير مـن علـم الكتـاب والـسنة, فقـد 

ًسـل عليـا, فإنـه : سئلت عائشة أم المؤمنين عن المسح على الخفين, فقالت للسائل
 .النبي علم مني بهذا, وقد كان يسافر مع أ
 : له الرجوع عن الخطأ إذا تبين−٣

فالرجوع إلى الحق خير له من التمادي في الباطل, ولا إثم عليه في خطئه, لأنه 
ًمأجور عليه, وإنما يأثم إذا عرفه ثم أصر عليه عنادا وكبرا, أو خجلا مـن النـاس  ً ً
: واالله لا يستحيي من الحق, ففي كتاب عمر رضي االله عنه إلى أبي موسى الأشعري

وم, فراجعت فيه رأيك, فهديت فيه لرشـدك أن لا يمنعنك قضاء قضيت فيه الي«
 .)١(»تراجع فيه الحق, فإن الحق قديم لا يبطله شيء

 : تحري الحق وأن لا يخاف في االله لومة لائم−٤
فعلى المفتي أن يفتي بما يعلم أنه الحق, ولا يخاف في االله لومة لائم, بل وجهته 

 .تعالىوغايته بيان حكم االله تعالى ونيل رضا االله تبارك و
 : الافتقار إلى االله وإخلاص التوجه إليه−٥

ويجدر بمن عرض نفسه للفتو أن يـشعر بالافتقـار إلى االله تعـالى, وصـدق 
ًالتوجه إليه, وأن يقف على بابه متضرعا داعيـا أن يوفقـه للـصواب ويجنبـه زلـل  ً

الفكر واللسان والقلم, ويحفظه من اتباع الهو. 
 :ن الدليلوجوب تحري الحق والبحث ع −٦

فعلى المفتي أن يتحر الحق في فتواه, وأن تكـون فتـواه موافقـة للـنص مـن 
الكتاب والسنة وما تفرع منهما من أدلة الشرع من إجماع, وقياس, وفتو صحابي 

 .ًوغيرها من الأدلة المعتبرة شرعا
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 :ً الإفتاء بأرجح الأقوال دليلا من أقوال أهل العلم−٧
ن يفتي بأقوال من سبق مـن الأئمـة والمجتهـدين, أن ينبغي على المفتي إذا كا

ًيختار أرجحها دليلا, وأقربهـا لنـصوص الكتـاب والـسنة, جـاء في رسـائل ابـن 
ولا ينبغي الإفتاء إلا لمن عرف أقاويل العلماء وعرف من أيـن قـالوا, «: )١(عابدين

 . »..ًفإن كان في المسألة خلاف لا يختار قولا يجيب به حتى يعرف حجته
 : الحذر من الأخذ بأقوال أهل البدعة والأهواء−٨

لا يجوز للمفتي أن يأخذ في فتواه بأقوال المبتدعة وأهل الأهواء, بل عليـه أن 
يأخذ بأقوال الأئمة المعتبرين والموثوقين من أهل السنة والجماعة ممن أجمعت الأمة 

رفوا بـصلاح على علو كعبه في العلم, ورسوخ قدمه في الاستنباط والاجتهاد, وع
العمل والورع والتقو, كالأئمة الأربعة, والـسفيانين, وأبي ثـور, والأوزاعـي, 

 .وغيرهم من أئمة السلف
 : الحذر من الإفتاء بالأقوال الشاذة, وعدم الأخذ بزلات العلماء−٩

ومن الأمور التي أن يحذرها المفتي, الأخـذ بـالأقوال الـشاذة التـي شـذ بهـا 
 العلم مخالفين الـدليل الـصحيح مـن الكتـاب والـسنة, أصحابها عن جمهور أهل

ًوالتي تركها المحققون من أهل العلم سلفا وخلفا ً. 
وأن يتجنب كذلك الأخذ بزلات العلماء, فإن لكل عالم زلـة, ولكـل جـواد 
كبوة, ولا يجوز العمل بزلات العلماء, بل يجب تركها, وعدم النظر إليها, وقد بين 

 .كتبهم عوار مثل هذه الزلات وكشفوا ضعف مأخذهاالعلماء والمصنفون في 
 :  معرفة الناس−١٠

وذلك بمعرفة واقع الناس, وأحوالهم, وأعـرافهم, وعـاداتهم, ومـداخلهم 
ًوحيلهم في الكلام والمعاملات, وأن يكون مدركا لمـآلات الأمـور, ومقاصـدها; 

ى تكـون وذلك ليكون على دراية تامة بمرامي كلام السائلين ومقاصـدهم, وحتـ
 ...فتياه محققة للمصلحة, ودافعة للمفسدة
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لا ينبغي للرجـل «: ونختم آداب المفتي, بقول الإمام أحمد الذي أجملها بقوله
 :أن ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال

ّأن تكون له نية فإن لم تكن له نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور: ّأولها ّ. 
 .له حلم ووقار وسكينةأن يكون : والثانية
 .ًأن يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته: الثالثة
 . ّالكفاية, أي من العيش, وإلا مضغه الناس: الرابعة
 . )١(»معرفة الناس: الخامسة

 .هذا, وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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